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وقفة مع آية - 29
الله يعلم..  

وأنت لا تعلم..!
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبّتي في الله ،،،

الحياة هي الحياة.. والدنيا دنيا.. هذه الحياة الدنيا خُلِق العبد فيها للابتلاء: {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} ]الانسان: 2[، وقال سبحانه جل جلاله: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} ]الملك: 2[.

إخوتي في الله ،،،
إنها مليئة بـــ.............. لذا سلم له تستقيم لك

هذه الحياة مليئة بالابتلاءات، ومليئة أيضًا بالأقدار التي يعجز الإنسان عن فهمها، وعن إدراكها وعن معرفة الحكمة فيها؛ فإذا سَلَّم الإنسان لله استقامت له الحياة، وإذا اعترف العبد أنه عبد وأن له ربًّا قاهرًا قادرًا عليمًا حكيمًا فسلم له استراح، واستقام له أمره.

إخوتي ،،،

إننا بحاجة إلى أن نقرر هذه الحقيقة أنك لا تعلم.. لا تعلم الغيب، لا تعلم المُستقبل، لا تعلم عواقب الأمور، لا تعلم أطراف القضية الأخرى إنك فقط كبشر ترى اللقطة الأخيرة.. النتيجة الأخيرة.. أما التدبيرات.. الأقدار.. الأخرى أنت لا تعرف عنها شيئًا؛ لذلك هناك قصة تؤلم قلب كل محب لله ولرسوله -في قصة الإفك نزلت آية- هي برد وسلام على قلوب المؤمنين.
( لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم (
قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ * لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ * لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}                                                          ]النور: 11-14[
بل هو خيـــــــــــر ..!!!
سبحان الله العظيم...!، هذه القصة التي اإتُّهِمَت فيها المُبَرَّأَة -رضي الله عنها- الشريفة العفيفة، المُبَرَّأَة أم المؤمنين السيدة عائشة -حبيبة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم- ورضي الله عنها وعن أبيها، اتُّهِمَت في شرفها ومع ذلك يقول ربنا جل جلاله: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم} هذا الاتهام، وهذا الكلام الذي جرى وهذه القصة وهذه المُعاناة على مداري ثلاثين يومًا، والأمة كلها تُعاني الله يقول: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم} ليس فقط هذا: {بَلْ هُوَ خَيْرٌ} لكنك لا تعلم.

هذا يؤصِّل ويؤسس قضية عندك {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ]البقرة: 216[، هذا كلام نهائي، لابد أن تعتقد أن الله يعلم ولا بد أن تعتقد أنك لا تعلم.. لا تعرف الخير لك.. لا تعلم الأفضل لك.. لا تعلم الأهم لك.. لا تعلم الأيسر لك.. لا تعلم الأنفع لك.. أنت لا تعلم؛ فاستسلم يا مسكين.

{لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ}، وبعد ذلك نبحث لماذا هو خير. والمفسرّون يكتبون والعُلماء يكتبون ونحن بدون أن يكتب العلماء ولا الخبراء، نوقن أنه خير قد نجهل هذا الخير الذي من وراء هذا الحادث؛ لكنه بلا شك خير مؤكد أنه خير: {بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ}.
( عش على مُراد الله منك لا على مرادك منه (
لذلك يجب على المسلم أن يستسلم تمامًا لله في هذه الدنيا، تجري الأقدار تفهمها أو لا تفهمها، تعرفها أو لا تعرفها، تُقَدِّرها أو لا تُقَدِّرها، لكن في النهاية ما يكون هو الخير. اعتقد ذلك وافهمه واعتمده، ولا تَحُدّ عنه هذه الدنيا إذا فهمناها وعرفنا حكمة الخلق فيها، وفهمنا مُراد الله عز وجلّ منا فيها، فإننا نعيشها على مُراد الله لا على مرادنا.. على مُراد الله منا لا على مُرادنا من الله عز وجل. 
( إن أمره كله له خير (
فإذا كان الأمر كذلك قابلنا كل الظروف وكل الأقدار بفهم واحد وعمق واحد أنه خير، قال رسول الله ‏(: "‏عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له" [صحيح – صحيح مسلم: 2999]. 
يجب عليك –أخي- أن تعتقد هذا الاعتقاد وتتبنّاه فكل ما يصيبك خير قال تعالى: {مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ} ]النساء: 147[.. ماذا يستفيد الله من تعذيبكم؟!
لذلك-أيها الإخوة- إننا بحاجة إلى أن نؤسس هذا الفهم -مع هذه الوقفة- مع هذه الآية: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ} سبحانه الله العظيم!!! هذا الذي اكْتَسَبَه من الإثم هو الخير لكم؟ الله أعلم لكنك الذي يجب أن تعلم أن هذا الخير لك والأنفع لك في دينك ودنياك، هذه الدنيا.. هذه الحياة.. لا تنقضي.. أو لا تنتهي.. الحوادث وهذه الحوادث أنت تفهمها أو لا تفهمها، تدركها أو لا تدركها، تعرف مغزاها وحكمتها أو لا تعرف، ثَمّ عواقبها أنت لا تدريها، فليس لك إلا الاستسلام.
حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها  

قد يكون ما تراه عند فقدان ولد.. عند بَلِيَّة في مال.. عند مصيبة.. في مرض.. أنت ترى جانب الألم منها؛ ولكن أين جانب الألم بجوار جانب الجزاء، يُذْكَر عن امرأة من السلف: أنها كانت تمشي فأُصيبت فانقطع اصبعها فضحكت، قيل لها: أتضحكين وقد انقطع أصبعك، قالت: "أُحّدثك على قدر عقلك، حلاوة أَجْرها أنستني مرارة ألمها".
كيف تواجه الابتــــــــــلاء؟؟؟ 

سنضع  الضوابط والنقاط:

· أن تعتقد أن هذا البلاء من الله.
· أن تعتقد أن الله عليم حكيم.
· أن تعتقد أن الله رءوف رحيم، أرحم بك من أمك، بل وأرحم بك من نفسك.
· أن تعتقد أن الله جل جلاله الرءوف الرحيم البرّ التواب الكريم لم يبتليك ليُهلكك، ولا ليُعذّبك ليس دومًا يبتلي ليُعذّب؛ بل قد يبتلي ليصطفي ويُهذب .
· أن تعرف أن هذا البلاء هو الخير لك، لو علمت الغيب لاخترت هذا البلاء. 
قال تعالى: {وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} ]المؤمنون: 75-76[، وقال سبحانه: {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء} ]الشورى: 27[. 
· أن تعتقد هذا البلاء ليس شرًّا بل هو خير لك، لذلك قالوا: "الصبر تجرع مرارة البلاء من غير تعبيس في الوجه". اشرب دواء الصبر وتذوّق مرارته من غير قشعريرة، وإنما اِرْضَه كما وصفه لك الطبيب. الله هو الطبيب طبيبها الذي خلقها.
افهـــــــــــــ(ــــــــــــم

إننا إذا فهمنا الأحداث من هذا المنطق، أنك أُوذيت أو ابْتُليت أو جرى عليك ما جرى، فإنك يجب أن تفهم أن هذا من قدر الله، وأنه هو الخير لك والأفضل لك، وانتظر العواقب ثمرة هذا العمل وانتظر الآخرة وأجر الآخرة.

‏
يود لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض..!!!!

قال رسول الله ‏(: ‏"يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض" [صحيح – صحيح الجامع: 8177[، الناس الذين يعيشون اليوم في عافية سيتمنّون يوم القيامة لو أنهم قُطِّعوا لأجزاء صغيرة، مما يرون من عظمة أجر أهل البلاء، قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} ]الزمر: 10[.
(أحسن الظن بالله (
يجب علينا أيضًا في مواجهة البلاء لنرى أنه الخير أن نُحسِن الظنّ بالله، وأن نُحسِن الظنّ بالمسلمين، تأمَّل معي باقي الآيات.

قال تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ * لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}                                                                                              ]النور: 12-14[ 
وقفة مع هذه الآيات لترى إحسان الظن، ولمحة في هذه الآية: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا}، في كثير من مواطن القرآن سمّى الله أخاك المسلم (نفسك)، مثل قوله تعالى: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ} ]الحجرات: 11[، أي لا يعِيب أحدكم أخاه، فسمّى أخاك (نفسك)، وقال تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} ]النور: 61[، يعني على إخوانكم، وقال تعالى: {أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} ]النساء: 66[، يعني يقتل بعضكم بعضًا.

هنا أيضًا من هذه النماذج: أن الله سمّى المؤمن أخو المؤمن كأنه نفسه: {ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ} يعني بإخوانهم خيرًا، فإذا كان الله أَمَرَك أن تُحسِن الظن بأخيك؛ فيجب عليك أن تُحسِن الظن بأخيك. 

هذة هي المصيبة

هذه القصة أن أبو أيوب الأنصاري كان جالسًا مع زوجته، وجاءت سيرة حادثة الإفك فقالت له: "لو أنني مكان عائشة ما كنت فَعَلت"، قال: "لو أنني مكان صفوان ما كنت فعلت"، قالت:  "وصفوان خير منك وعائشة خير مني" .

وهذا يجب علينا أن يظن الإنسان في نفسه خير لو أنه مكان أخيه، ماذا كان سيفعل، واستشعر موقف أخي ولماذا أَتَّهِم أخي أنه فعلها وأنا لو مكانه لا أفعلها!!! كيف أسيء بك الظن وأنا أُحسِن الظن بنفسي، وأعتبر نفسي أَتَّقِي وأفضل منك؟؟؟!! هذه هي المصيبة: أن يُحسِن الإنسان الظن بنفسه ويسيء الظن بالآخرين.
لكن اعْدِلها ولا تقلبها بأن تُحسِن الظن بنفسك، وتسيء الظن بالله عز وجل، يعني تقول على نفسك أنك كنت ستختار الاختيار الصحيح والله اختار لك الاختيار الخاطئ. لا تُعقَل أنك تظن أنك تستطيع أن تنفع نفسك والله يضرّك؟! اعدِلها أَحسِن الظن بالله واعلم أن الله لا يختار لك إلا الخير.. ولا يختار لك إلا المصلحة.. ولا يختار لك إلا الصواب.. ولا يختار لك إلا ما ينفعك. 
لابد أن تعتقد أنه أرحم بك من نفسك، والإنسان لو ظن الخير سيعرف ماذا الذي يحصل، وسَيَقْدِر أن يعطي فيه قرار صحيح وحُكْم صحيح. {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} حتى في هذا الموقف حتى في هذه الشِدَّة حتى في هذا الواقع الأليم المرير رحمة الله تشمل وتَعُمّ في الدنيا والآخرة، ولولاها لأصاب النّاس العذاب الأليم.

إخوتي وأحبتي ،،،

فإذا فهمت القضية ...أدركت

لا بد أن نعتقد وأن نفهم ونُسَلِّم أننا لا نعلم وأن الله هو الأعلم والأحكم، وأنه -جل جلاله- لا يختار إلا الخير ولا يُقَدِّر إلا الخير.. ولا يُقضي إلا الخير.. سبحانه وتعالى، إذا رأيت الشرّ النِّسبي فاعلم أنه نِسبي إلى أشياء أخرى. كما سمعت: {لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ} إذن ما اكتسب الإثم هو الخير له هو شرّ نسبي فهو شرّ بالنسبة للآخرين، لكنه خير بالنسبة لك، فإذا فهمت القضية على هذا النحو وأدركت أن الله يعلم وأنت لا تعلم، سَلَّمت لله ورضيت بقضاء الله وقدره.

قال جل وعلا سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} ]البقرة: 216[، فإذا رأيت نزول المَهالِك، أو بَلَغَك نيل المَمالِك، فقل: (ذلك تقدير العزيز العليم)، فهو عزيز لا يُغالِب وعليم جل جلاله بخلقه وما هي مصلحتهم.

أخي في الله ،،،

خلاصة الكلام وآخر الكلام 
سَلِّــــم تَسْلَم

أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة








الله يعلم.. وأنت لا تعلم..!


قال رسول الله ‏(: "‏عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له".





[صحيح – صحيح مسلم: 2999] 











